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 :بسم االله والصلاة والسلام  على رسول االله، وبعد

  فيـــه شـــتات كـــلام العلامـــةُ جمعـــت،لتـــبركالجـــامع لأحكـــام ا كتـــاب افهـــذ
ُالخــاص بهــذا الموضــوع مــن جميــع مــا وقفــت  محمــد نــاصر الــدين الألبــاني

عليـــه مـــن تراثـــه المطبـــوع والمـــسموع، مـــع ترتيـــب مـــسائله وتبويبهـــا ليـــسهل 
 .على القارئ الكريم تناولها والوصول لما يريده منها

َّ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إلى عمــلي الموســوعي الـذي مــن االله بــه عــلي  َّ ُ ْ َ َ
ً، لكـــن رأيـــت نـــشره مفـــردا ليـــسهل  الألبـــاني قـــسم العقيـــدةموســـوعة العلامـــة ُ

تناولــه للبــاحثين وطــلاب العلــم المعتنــين بهــذا الموضــوع الخطــير عــلى وجــه 
 .الخصوص، واالله من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.د

 في صنعاء اليمن
 حرسها االله من كل سوء ومكروه
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لوضـــوء، وهـــل كــاـن النبـــي هـــل كــاـن المـــسلمون يتبركـــون بالتفـاـل ومخلفــاـت ا: ...ســؤال
 يرضى بذلك؟

هذا سؤال هـام، الواقـع أن ذلـك وقـع ووقـع عـلى علـم مـن الرسـول  :الشيخ
عليـه الـسلام وسـكوت منـه، ولكـن هـذا الـسكوت كـان برهـة مـن الــزمن، ولم 

ـــا ص يـــستمر منـــه ً، ولقـــد ظهـــر حكمـــة ذلـــك الـــسكوت المؤقـــت واضـــحا بينً
 ومــا -ًصـلح الحديبيـة، حيــث أخـذ المـشركون يرســلون سـفيرا مـنهم في ًجليـا

ًرســولا مــنهم، وإن كــان هــذا ســائغا مــن حيــث العربيــة: أريـد أن أقــول فكلــما -ً
ًأرســلوا ســفيرا مــنهم ليحــادث الرســول عليــه الــسلام ويفهمــوا مــا يريــد، كــان 

ملــوك كــسرى  في سفير تلــك المبالغــة العجيبــة التــي لا يعرفونهــايــرى هــذا الــ
ــــصر، مــــن تهافــــت الــــصحابة عــــلى وضــــوء النبــــي  المــــاء الــــذي كــــان صوقي

يتوضـأ بــه وتـبركهم بــه، فكـان مــن آثـار مــا شـاهدوا أو شــهدوا أنهـم عــادوا إلى 
ًصــالحوا محمـدا فــواالله لقـد رأينــا كـسرى وقيــصر : رؤوس قـريش وقــالوا لهـم

، صًمــون محمــدا ِّعظُمهــم كــما أرينــا أصــحاب محمــد يَّعظُا يًفــما رأينــا أحــد
 .صلح الحديبية في وعلى هذا جرى الصلح المعروف

التـــبرك بـــه عليـــه  في  عـــلى مثـــل تلـــك المبالغـــةص فكـــان ســـكوت النبـــي
الــسلام مــن الــسياسية الــشرعية الحكيمــة، ولكنــه لأنــه طبــع عــلى مــا وصــف 



 
 

٤ 
:  وكـما قـال)٤: القلـم (﴾﴿: قوله تبارك وتعالى في بحق

: لا تطـــروني كـــما أطـــرت النـــصارى عيـــسى بـــن مـــريم، إنـــما أنـــا عبـــد فقولـــوا«
لا تنزلـوني فـوق منزلتـي التـي «: حـديث آخـر في  وكـما قـال»عبد االله ورسوله
نهايـة مـع هـذا المبـدأ الأسـاسي الـذي كـان  في  فهو تجاوب)١(»أنزلني االله فيها

ًليه الـسلام وذلـك حيـنما شـاهدهم مـرة يتهـافتون أيـضا عـلى  الرسول عهيحيا
حـــــب االله : مـــــا يحملكـــــم عـــــلى هـــــذا؟ قـــــالوا«: التـــــبرك بوضـــــوئه فقـــــال لهـــــم

 في إن كنـــت تحبـــون االله ورســـوله فاصــــدقوا- هنـــا الــــشاهد-:ورســـوله، قـــال
النقــد مـن الأمــر المفــضول إلى  في  انظــر هـذا اللطــف»الحـديث وأدوا الأمانــة

ًيـــصدهم الرســـول عليـــه الـــسلام صـــدا، وإنـــما مهـــد لهـــم الحكـــم الفاضـــل، لم 
ًتمهيدا بأسلوب عظـيم جـدا حـب االله : مـا الـذي يحملكـم عـلى هـذا؟ قـالوا«: ً

هـــــذا لا يــــــدل حــــــبكم الله : ذلـــــك، فقــــــال لهــــــم في  وهــــــم صــــــادقون»ورســـــوله
ك هــو أن تعملــوا بــما جــاء بــه الرســول عــن  والرســول، الــذي يــدلكم عــلى ذلــ

 .ربه تبارك وتعالى
حن نـرى أن مـا ثبـت مـن التـبرك هـو ثابـت وفي صـحيح البخــاري ولهـذا فـن

ــث الروايــة  في قــصة الحديبيــة صــحيح البخــاري، لا مجــال لإنكارهــا مــن حي
َأبـــدا، لكـــن بعـــض النـــاس يأخـــذون الأمـــور بالعجلـــة ولا يأخـــذونها بالر ـــً ة، ِّوي

ًفلـــــو أنهــــــم نظــــــروا أولا إلى الحكمــــــة مـــــن ذاك الــــــسكون ثــــــم اطلعــــــوا عــــــلى 
 في لـــزال الإشـــكال ولعرفـــوا عظمـــة الرســـول عليـــه الـــسلامالحـــديث الأخـــير 

 .ذاك وفي هذا الحديث
  )٠٠: ٣١: ٧٦(" فتاوى الإمارات"

                                                
 ).٣/٨٨( السلسلة الصحيحة )١(
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ص  
 

 ]: غزوة الحديبية قوله في حديث المسور بن مخرمة الطويل في جاء[
 مـــنهم رجـــل كـــف في وقعـــت إلا نخامـــة ص االله رســـول تـــنخم مـــا فـــواالله

 يقتتلـون كـادوا توضـأ وإذا ،أمـره ابتـدروا أمـرهم وإذا وجلده وجهه بها فدلك
 ...وضوئه على

 .رواه البخاري
  : ]قال الإمام[

ك تبركــا بــه ٍ عليــه لحكمــة ص   وحبــا لــه، وقــد أقــرهم النبــيص ًفعلــوا ذلــ
ــــأتي مــــن القــــصة ــــشعر أن النبــــي،بالغــــة، ظهــــرت فــــيما ي  ص  وقــــد جــــاء مــــا ي

انظـــر .بعـــض مؤلفـــاتي في حادثـــة أخـــرى، كـــما حققتـــه في صرفهـــم عـــن ذلـــك
 ).٢٩٩٨("سلسلة الأحاديث الصحيحة"

  ).٢/٢٣٣"(مختصر صحيح البخاري"
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 ]: فقه السيرة في ًقال الإمام منبها على بعض أخطاء البوطي[
بعـــد أن نبـــه ) ١٩٧ص (حاشـــية  في ]"فقـــه الـــسيرة"  فيأي البـــوطي [قـــال

  ومعجـــزة خروجـــه،الأرض في إلى معجـــزة فـــرس سراقـــة وغـــوص قائمتيهـــا
ـــــه المـــــشركونص ـــــه وقـــــد أحـــــاط ب  وتـــــبرك أبي أيـــــوب الأنـــــصاري ، مـــــن بيت

 وأم سـليم بعرقـه وغـير ص  ثم اسـتطرد فـذكر تـبرك أم سـلمه بـشعره،وزوجه
 الألبـــــاني أن مثـــــل هــــــذه يـــــرى الـــــشيخ نــــــاصر«: ذلـــــك ثـــــم علـــــق عليــــــه فقـــــال

نقـد لـه عـلى أحاديـث  في  ذكـر ذلـك،هـذا العـصر في الأحاديث لا فائـدة منهـا
 .نتصر الكتاني لطلاب كلية الشريعةكان قد انتقاها الأستاذ محمد الم

 فجميــــع ،ونحــــن نــــر ى أن هــــذا كــــلام خطــــير لا ينبغــــي أ، يتفــــوه بــــه مــــسلم
يع بـــاق مـــستمر إلى يــــوم  والتـــشر،أقـــوال الرســـول وأفعالـــه وإقراراتـــه تـــشريع

 ومــــن أهــــم فوائــــد التــــشريع ،القيامــــة مــــا لم ينــــسخه كتــــاب أو ســــنة صــــحيحة
 .ودليله معرفة الحكم، والاعتقاد بموجبه

وهـــــذه الأحاديـــــث الثابتـــــة الـــــصحيحة لم ينـــــسخها كتـــــاب ولا ســـــنة مثلهـــــا 
ـــك أنـــه لا مـــانع مـــن  فمـــضمونهما التـــشريعي بـــاق إلى يـــوم القيامـــة ومعنـــى ذل

ًك بآثــار النبــي عليــه الــصلاة والــسلام فــضلا عــن التوســل بذاتــه التوســل والتــبر
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 فكيـف يقـال مـع ، وأن ذلك ثابت ومـشروع مـع الـزمن،وجاهه عند االله تعالى
 !هذا العصر؟ في ذلك أنه لا فائدة منها

 فائـدتها بنظــر الأسـتاذ الــشيخ نـاصر أنهــا ىلغــأأكـبر الظـن أن الــسبب الـذي 
ً وحـــده لا يكفــــي موجبـــا لنــــسخها التوســــل غـــير أن ذلــــك في تخـــالف مذهبـــه

 .»وإنهاء فائدتها كما هو معلوم
هــذا كــلام البــوطي بــالحرف الواحــد نقلتــه عــلى طولــه وقلــة فائدتــه ليكــون 

 وعـــدم ،القــراء عـــلى يقـــين مـــن مبلـــغ علـــم هــذا الرجـــل وخوفـــه مـــن االله تعـــالى
 ولبيـــان هـــذه الحقيقـــة هنـــا ،مبالاتـــه بتهمـــة الأبريـــاء والطعـــن فـــيهم بغـــير حـــق

 : أقول
وإن ممـــا يـــدل عـــلى .ّإن مـــا نـــسبه إلي مـــن الـــرأي إن هـــو إلا اخـــتلاق: ًأولا

 مـــن االله وحيائــه مـــن النـــاس عــزوه ذلـــك إلى نقـــدي هجــرأة الرجـــل وقلــة خوفـــ
 ولــــيس فيــــه هــــذا الفريــــة الباطلــــة كــــما ســــترى ولــــو كــــان ،لأحاديــــث الكتــــاني

ً وانتقــــــدها انتقــــــاد علميــــــا ،الــــــدكتور ينتقــــــد بــــــإخلاص وعلــــــم لنقــــــل عبــــــارتي
 ولـذلك فهـو ، ولكنه يعلم أنـه لـو فعـل ذلـك لانكـشف عنـد القـراء،ًوضوعيام

 على هـذه الطريقـة مـن النقـد يعـزو القـول إلى القائـل وهـو لم يقـل ذلـك ئجر
ًقـال شـيئا منــه ولكـن الـدكتور يأخـذ بعــضا  أو،ًأصـلا  ويـترك بعـضا كمثـل مــن ،ً

نقــــــدي  في  ويــــــسكت، فاســــــمع نــــــص كلامــــــي"ولا تقربــــــوا الــــــصلاة"يقـــــول 
 إيــراده أحاديــث لا يترتــب -٦: مــا نــصه) ٥٦ص(: ذكور للكتــاني؛ قلــتالمــ

التــــبرك «) ٢١ص(: عـــلى معرفتهـــا اليـــوم كبـــير فائـــدة تحـــت العنـــاوين الآتيـــة
  وذكـر فيـه حـديث عـلي بـن أبي طالـب وفيـه أمـره» بـأمرهص بآثار رسول االله
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 ، وأن يفرغــاه عــلى وجــوههماص لــه ولغــيره أن يــشربا مــن إنــاء مــج فيــهص

ثــم أورد فيــه حــديث طلــق .» ص تــبرك الــصحابة بآثــار رســول االله« :ثــم قــال
ثـــم أعـــاد .إداوة لهـــم في  توضـــأ وتمـــضمض ثـــم صـــبهص بـــن عـــلي وفيـــه أنـــه

ًالترجمــة ذاتهــا وذكــر تحتهــا حــديثا ثالثــا  ثــم أعــاد ص تــبرك أســماء بجبتــه في ً
 تــبرك أم ســلمه بــشعر رســول االله في ًالترجمــة للمــرة الرابعــة وأورد فيــه حــديثا

 .ص
 الوقـــت الـــذي لا في فـــما هـــو الفائـــدة مـــن تكـــرار هـــذه العنـــاوين والـــتراجم

بعـض  في  ومـا يفعلونـه اليـوم؟ لعـدم وجودهـاص يمكن اليوم التبرك بآثاره
زجاجـــة فهــــو  في بعـــض المناســـبات بــــشعرة محفوظـــة في الـــبلاد مـــن التــــبرك
 . ولا يثبت ذلك بطرق صحيحة،الشرع في شيء لا أصل له

ــتراجم بعــض مــشايخ الطــرق كــما ســبق ذكــرهنعــم إنــما يــستفيد مــن   هــذه ال
ـــتراجم مـــساعدة منـــه لهـــم عـــلى ،المقدمـــةفي   ولعـــل المـــصنف وضـــع هـــذه ال

  .»استعباد مريديهم وإخضاعهم لهم باسم التبرك بهم واالله المستعان
ًالنقــد المــذكور نقلتــه مــضطرا بــالحرف الواحــد ليقابلــه  في هــذا الــذي قلتــه

: قولــه في  ليتبــين لــه افــتراؤه وغلــواءه،ّطي إليالقــارئ الكــريم بــما نــسبه البــو
 فأنــــت تــــرى أن الــــدكتور !»،هـــذا كــــلام خطــــير لا ينبغـــي أن يتفــــوه بــــه مـــسلم«

 في  والتــي هــي نــص صريــح»فائــدة « المــضافة إلى »كبــير«تعمــد حــذف لفظــة 
 وإنــــما أنفــــي ،ًأننــــي لا أنفــــي الفائــــدة مطلقــــا مــــن معرفتهــــا كــــما زعــــم البــــوطي

 ،أمـــر واضـــح لا يخفـــى عـــلى أحـــد إن شـــاء االله تعـــالىفائـــدتها الكـــبرى وهـــذا 
 لعـدم صاليـوم التـبرك بآثـاره لا يمكـن«: وقد عللت ذلك بتعليل بين فقلـت
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 فتبقـــى الفائـــدة التـــي ليـــست بكبـــيرة إنـــما هـــي معرفتهـــا لمجـــرد »....وجودهـــا

هــذه «: ّ فكيـف ينـسب البـوطي إلي تلـك الفريـة،العلـم بالـشيء ولا الجهـل بـه
 !؟»هذا العصر في ة منهاالأحاديث لا فائد

ك: ًثانيــا ك  في  فهــلا ذكــر الــسبب الــذي قلتــه،هــب أننــي قلــت ذلــ تعليــل ذلــ
عـرض الألبـاني وذهـابهم  في الولـوغ في بديل أن يكتمه عن الناس فيـوقعهم

 أم أن هــــذا هــــو الــــذي يقــــصده ،تعليــــل ذلــــك والطعــــن فيــــه في مــــذاهب شــــتى
 ! لهم؟ وليس هو النصح،البوطي بكل ما يكتبه ضد الألباني

أمـــا كـــان مـــن الواجـــب عـــلى الـــدكتور البـــوطي أن يـــرد عـــلى تعلـــيلي : ًثالثـــا
 - بـديل أن يأخـذ مـن نقـدي المتقـدم عـلى الكتـاني،المذكور إن كان عنـده رد

 ! فيكذب علي»منها لا فائدة« ، تلك الجملة المبتورة-على طوله
ــــا وبــــين الــــدكتور البــــوطي: ًرابعــــا ًلا أشــــك أن هنــــاك خلافــــا كبــــيرا بينن  في ً

تقدير فائدة أحاديـث التـبرك فهـي عنـدي وعنـد كـل ذي علـيم فـيما اعتقـد غـير 
 بيــنما يــرى ،ذي موضــوع اليــوم، وهــذا لا ينــافي فائــدة معرفتهــا كــما ســبق بيانــه

ــى ، لأنهــا تــدل عــلى التــبرك،الــدكتور أنهــا ذات موضــوع  وهــو والتوســل بمعن
 مـــانع مــــن ومعنـــى ذلـــك أنـــه لا«: واحـــد عنـــده كـــما يـــدل عليـــه قولــــه المتقـــدم

ًالتوســل والتــبرك بآثــار النبــي عليــه الــصلاة والــسلام فــضلا عــن التوســل بذاتــه 
 : )١٩٧(الصفحة  في صلب الكتاب في وأصرح منه قوله.لخإ »...وجاهه

 وهـــو الـــتماس ،فـــإن التوســـل والتـــبرك كلمتـــان تـــدلان عـــلى معنـــى واحـــد«
 االله  عنــدص وكــل مــن التوســل بجاهــه.الخـير والبركــة عــن طريــق التوســل بـه
 أفــــراد وجزئيــــات داخلــــة تحــــت نــــوع ،والتوســــل بآثــــاره أو فــــضلاته أو ثيابــــه
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 وكـــل ،شــامل هـــو مطلـــق التوســـل الـــذي ثبــت حكمـــه بالأحاديـــث الـــصحيحة
تنقـــيح (الـــصور الجزئيـــة لـــه تـــدخل تحـــت عمـــوم الـــنص بواســـطة مـــا يـــسمى بــــ

 .»عند علماء الأصول) المناط
 أفــضل ص كونــهأن المنــاط إنــما هــو ) ٣٥٥ص (مكــان آخــر  في وصرح

 .الخلائق عند االله على الإطلاق
 ، ومـا لا يعقـل،الكلام خبط وخلط كثير وادعـاء مـا لا أصـل لـه في :فأقول

كــما أنــه لــيس هنــاك ولا حــديث واحـــد يثبــت بــه مطلــق التوســل الــذي زعمـــه 
فهــلا ذكــر !) !الــدنيا في المقلــد الــذي يقــول مــا لم يقلــه أي مجتهــد(الــدكتور 

 وبـين وجـه دلالتهـا عـلى ،ث التـي تثبـت مطلـق التوسـلًشيئا من تلك الأحاديـ
 . وأعرض عن هذا الكلام والجعجعة التي لا طحن فيها،ما زعم

  والتوسـل عنـده لا يـستلزم حـضور،ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التـبرك
ـــضي حـــضور ، كـــما هـــو صريـــح كلامـــه،المتوســـل بـــه  وبـــين التـــبرك الـــذي يقت

ــشيء المتــبرك بــه ــث التــي ذكرهــا الأســتاذ البــوطي  كــما هــو ظــاهر الأحا،ال دي
 !وإلا فكيف يمكن التبرك بها؟! ومن قبله الكتاني وغيرهما؟
ــــح ــــضا فكلامــــه صري اللهــــم إني : دعائــــه في جــــواز التوســــل بقولــــه في ًوأي

وغــير ذلـك ممـا يـستحي مـن كتابتــه ... وأتوسـل إليـك بفـضلات نبيـك وعرقـه
 ويـا خجلتـاه ،هيـةفضلا عـن النطـق بـه كـل مـسلم عاقـل غيـور عـلى مقـام الإلو

ًإذا قــام الــدكتور عــلى المنــبر يــوم الجمعــة يــدعو بهــذا الــدعاء تحقيقــا منــه لمــا 
 !! ذهب إليه من فلسفة التوسل بالفضلات



 
 

١١ 
ًوتــاالله لقــد ازددنــا يقينــا بعــدم مــشروعية التوســل بالــذات لمــا رأينــا الــدكتور 
و البـوطي قـد اسـتلزم منـه مـشروعية التوسـل بجـزء مـن أجـزاء الـذات حتـى ولــ

 نفـسه يتطهــر ويتنــزه منـه كــما هــو ص  االلهكـان مــن الجــنس الـذي كــان رســول
 . وغيرهما من كتب السنة المطهرة»الصحيحين« في ثابت

الــسبب ظــن  في لقــد تبــين ممــا ســبق أن مــا ظنــه الــدكتور البــوطي: ًخامــسا
 كــــــــما ســــــــبق ص ًإثــــــــم؛ لأني أولا لم ألــــــــغ فائــــــــدة أحاديــــــــث التــــــــبرك بآثــــــــاره

, والتوســـل مـــن جهـــة ائم عـــلى تـــسويته الباطلـــة بـــين التـــبركًوثانيـــا لأنـــه قـــ.بيانـــه
وكلاهمـا غـير صـحيح كـما , وعلى مشروعية التوسل بالذات مـن جهـة أخـرى

 .قدمنا ولو بإيجاز
ـــشذوذ  »التوســـل في أنهـــا تخـــالف مذهبـــه«: قولـــه في وأمـــا غمـــزه إيـــاي بال

 مـــن عـــدم مراعاتـــه الأدب مـــع الأئمـــة الـــذين يخـــالفون رأيـــه ولا ـ ئفهـــو ناشـــ
وإلا فــأين هـــو ! قــول مذهبــه؛ فأنــه لا مــذهب لــه عـــلى الــرغم مــن لا مذهبيتــهأ

 فلـــم يجـــز الإمـــام »أكـــره أن يـــسأل االله إلا بـــاالله«: مـــن قـــول الإمـــام أبي حنيفـــة
ًالـسؤال بالـذات فــضلا عـن الفــضلات كـما هـو رأي المقلــد المجتهـد الجــامع 

ــضا فــضلا! !للمتناقــضات ًومــا ذهــب إليــه الإمــام هــو مــذهب صــاحبيه أي  عــن ً
وهــو المــذهب , شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القــيم وغيرهمــا مــن المحققــين

 في ًكـــــما تـــــراه مفـــــصلا, المنـــــصور مـــــن الأحاديـــــث النبويـــــة والآثـــــار الـــــسلفية
ًمع الرد عـلى شـبهات المخـالفين ونقـدها روايـة , التوسل في رسالتي الخاصة

ك الـرد مفــصلا عـلى البــوطي, ًودرايـة , توسـل والتــبركخلطـه بــين ال في ًومـن ذلــ
ومـا يـصل هـذا المقـال إلى أيـدي القـراء الكـرام , وتجويزه التوسل بالفضلات



 
 

١٢ 
إلا وتكــون الرســالة قــد تــداولتها الأيــدي وانتفــع بهــا إن شــاء االله كــل مــن كــان 

ومعـــذرة إلى القــراء ممـــا اضــطررنا إليـــه , لــه قلــب أو ألقـــى الــسمع وهـــو شــهيد
فقــرة التــي جرتنــا إلى الخــروج هــذه ال في الــرد عــلى البــوطي في مــن الإطالــة

ُعما نحن بصدده من الرد عليـه مـن الناحيـة الحديثيـة المحـضة التـي توجهـت 
آرائــــه الفقهيــــة التــــي خــــالف فيهــــا  في هــــذه المقــــالات دون مناقــــشة في إليهــــا

 .ذلك بإذن االله تعالى في ولعلي أتفرغ بعد للكتابة, الأدلة الشرعية
  )٧٩-٧٤ص"(دفاع عن الحديث النبوي"
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ــــــاـني [ ــــــاـب الكت ـــــــصوص حديثيــــــةـ«ذكـــــــر الإمــــــاـم مـــــــن ضـــــــمن مآخـــــــذه عـــــــلى كت    في ن
 :]»الثقافة العامة
 أحاديـــث لا يترتـــب عــــلى معرفتهـــا اليــــوم "كتابــــه في أي الكتـــاني" إيـــراده

 : )٢٢ص(: كبير فائدة، تحت العناوين الآتية
 : » بأمرهص بآثار رسول اهللالتبرك «

 لـه ولغـيره أن يــشربا صه وذكـر فيـه حـديث عـلى بـن أبي طالــب وفيـه أمـر
تــبرك الــصحابة «: ثــم قــال.هماه وأن يفرغــا عــلى وجــوص مــن إنــاء مـــج فيــه
 ص فيـــه حــــديث طلـــق بـــن عــــلي وفيـــه أنــــه ثــــم أورد » ص بآثـــار رســـول االله

 للمـــرة الرابعـــة ثـــم أعـــاد الترجمـــة.أداوة لهـــم في توضـــأ وتمـــضمض ثـــم صـــبه
 .ص تبرك أم سلمة بشعر رسول االله في ًوأورد فيه حديثا

الوقـــت الـــذي لا  في فـــما هـــو الفائـــدة مـــن تكـــرار هـــذه العنـــاوين والـــتراجم
ــشعرة محفوظــة في يمكــن اليــوم التــبرك زجاجــة فهــو  في بعــض المناســبات ب

 . ولا يثبت ذلك بطريق صحيح،الشرع في لا أصل له شيء
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ــتراجم بعــض مــشايخ الطــرق كــما ســبق ذكــرهنعــم إنــما يــستفيد مــ  ن هــذه ال

ـــتراجم مـــساعدة منـــه لهـــم عـــلى ،المقدمـــةفي   ولعـــل المـــصنف وضـــع هـــذه ال
 . واالله المستعان!استعباد مريديهم واخضاعهم لهم باسم التبرك بهم

 !تقبيل يد الرسول ورجليه) ٢٣ص(: ثم قال
 !  ورجلهص ًثم ساق حديثا فيه أن يهوديين قبلا يده

موضــــــعه  في ثبوتــــــه نظــــــر كــــــما ســــــبق بيانــــــه في مــــــع أن الحــــــديثو: قلــــــت
ك أن يــشرع للنــاس أن ي في فهــل يريــد الــشيخ) ١٤ص( ل المريــد رجــل ِّقبــًذلــ

ـــضا   لكـــن الرســـول: فـــإن قيـــل! ؟ينًعـــتمادا منـــه عـــلى فعـــل اليهـــودياًشـــيخه أي
ك فيقــالص  فالحــديث لم يثبــت ،أثبــت العــرش ثــم انقــش:  أقرهمــا عــلى ذلــ

 لأن العـزة ، فلـيس يجـوز قيـاس المـسلم عـلى اليهـودي، ولـو ثبـت،كما ذكرنا
 فــــلا ، اليهــــوديين عــــلى تقبيـــل رجلــــهص الله ولرســـوله وللمــــؤمنين فلــــئن أقـــر

  فــأي قيــاس،يلــزم منــه إقــرار المــسلم عــلى مثلــه لأنــه عزيــز وذاك ذليــل صــاغر
 والعزيـــز ،أفــسد مــن هـــذا عــلى وجـــه الأرض أن يقــاس المــسلم عـــلى الكــافر

  فــلا يجــوز لأي شــيخ أن يقــيس نفــسه عــلى الرســولولــو جــاز !عــلى الــذليل؟
ــــز لهــــا مــــا جــــاز لــــهص ــــه مــــن بــــاب قيــــاس الحــــدادين عــــلى !ص  فيجي  لأن

 ! أو هو على الأقل قياس مع الفارق!الملائكة
  )٧٥ ص"(نقد نصوص حديثية"



 
 

١٥ 

ص 
 

 عن مسألة التبرك بآثاـر الرسـول سـواء متـصلة كـشعره أو منفـصلة كثيابهـ سؤال آخر:  سؤال
ذكـر : ُأو المنبر، يروى عن ابن عمر أثر أنه كان يتبرك بمنبر الرسول، كـذلك عـن الإماـم أحمـد

معرض الاحتجاج على الحنابلة بأنهـ كاـن يتـبرك بـشعرات الرسـول، كـذلك  في الذهبي هناك
ًت هــذه الأسـاـنيد عــن ابــن عمــر أولا ثــم عــن الإمـاـم ، فــما أدري هــل صــحصبمنــبر الرســول 

 هذه؟ في أحمد، ثم ما الموقف الصحيح
مناقـب الأئمـة  في أما عـن الإمـام أحمـد فلـست أدري؛ لأن مـا يـذكر :الشيخ

والحفـــاظ لا شـــك أن علـــماء الحـــديث لا يعنــــون بروايـــة هـــذه المناقـــب كــــما 
 في ، وهــــم بالأســــانيد الــــصحيحةص يعنــــون بروايــــة الأحاديــــث عــــن النبــــي

الأغلـــب يـــذكرون المناقـــب معلقـــة دون ذكـــر إســـناد مـــا مثـــل هـــذه المناقـــب، 
ك فـلا نــستطيع أن نثبــت أو أن ننكـر ونــدع الأمــر هكـذا معلقــا حتــى  ًوعـلى ذلــ
يتـسنى لنـا الوقــوف عـلى إســناد يمكـن تطبيـق قواعــد علـم الحــديث عليـه، ثــم 

قــــب التــــي لا يترتـــب مــــن وراء ذلــــك أي فائـــدة شرعيــــة تــــذكر، ومـــا هــــذه المنا
بعــض الــتراجم عنــدي إلا كمثــل مــا يــروى عــن بنــي إسرائيــل، وقــد  في تــذكر

بلغــوا عنـــي ولــو آيـــة، وحــدثوا عـــن بنـــي «:  كــان يقـــولصتعلمــون أن النبـــي 
  وقــال»ًإسرائيـل ولا حــرج، ومــن كـذب عــلي متعمــدا فليتبــوأ مقعـده مــن النــار

ـــث الأخـــرىفي  إذا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب فـــلا تـــصدقوهم «: بعـــض الأحادي



 
 

١٦ 
 لأننــا قــد نــصدق بــشيء وهــو كــذب، أو نكــذب بــشيء وهــو )١(»ولا تكــذبوهم

 .صدق
ًوهكــذا أنــا أقــول بالنــسبة لــبعض المناقــب، فــضلا عــن المثالــب فــلا نقــف 

بالـــسند الـــذي نـــصحح بـــه الحـــديث أو ...ًعنـــدها كثـــيرا إلا إذا جـــاء شيء منهـــا
إلى ثبـت هــذا أو لم يثبـت، أمــا مــا أشرت : نحـسنه عــلى الأقـل، حينــذاك نقــول

بعــض مــا جــاء عــن بعــض الــصحابة فــلا شــك أن بعــض ذلــك ثابــت صــحيح 
 وخلطهــا إيـــاه بطيبهـــا ص  بعرقـــهص عــنهم، ومـــا تـــبرك بعــض أزواج النبـــي

صـحيح مـسلم، ولـذلك فـلا يـستطيع حـديثي  في هذا مما لا شك فيـه لـوروده
ــضعيفا أن ينكــر وقــوع مثــل هــذا  ًعنــده إلمــام بالروايــات وبنقلهــا تــصحيحا وت ً

 .حياته وبعد وفاته في ص  بعض الصحابة لبعض آثار النبيالتبرك من
لكننــا نــرى نحــن أن هــذا الحكــم ينبغــي ســده مــن بــاب ســد الــذرائع؛ لأن 

 الـــذين عرفـــوا التوحيـــد صالـــذين كـــانوا يفعلـــون ذلـــك هـــم أصـــحاب النبـــي 
شيء مــن  في الــذهن أنهــم يمكــن أن يقعــوا في بمعانيــه الــصحيحة، ولا يــدور

لرسـول ...ف هـؤلاء المتـأخرين الـذين جـاءوا فقـد بخـلاص النبـي في الغلو
ً غلـــوا كثـــيرا وفي صـــور شـــتى، فـــلا نـــستطيع أن نقـــيس الخلـــف عـــلى ص االله ً

الـــسلف فلـــئن ثبـــت كـــما ذكرنـــا عـــن بعـــض الـــصحابة ذلـــك فهـــو حكـــم ومـــن 
أحـــسن أحوالـــه أن يقـــال بأنـــه جـــائز، والأمـــر الجـــائز إذا خـــشي أن يترتـــب مـــن 

 .ب فيجب إيقافه من باب سد الذريعةالعقيدة أو القلو في ورائه فساد

                                                
 ).٧١٤-٦/١/٧١٢( السلسلة الصحيحة )١(



 
 

١٧ 
ولعــــل عمــــر بــــن الخطــــاب رضي االله تعــــالى عنــــه كــــان ينظــــر هــــذه النظــــرة 

ًخلافتـــه ونـــزل منـــزلا مـــن تلـــك المنـــازل فـــرأى بعـــض  في البعيـــدة حيـــنما حـــج
ًالنــاس ينحــون منحــى عــن الجــادة وعــن الطريــق، فلــما ســأل إلى أيــن هــؤلاء 

 فهـــم يقـــصدون صالنبـــي ًبـــأن هنـــاك مـــصلى صـــلى فيـــه : يـــذهبون؟ قيـــل لـــه
مـن أدركتـه الـصلاة مـن : هذا المصلى، فقال رضي االله تعالى عنـه في الصلاة

ّ فليـــصل ومـــن لا فـــلا صشيء مــن هـــذه المـــصليات التــي صـــلى فيهـــا النبــي 
 .تفعلوا فإنما أهلك من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم

ـــ...وقـــوع الفـــساد في ًفهـــذا الاتبـــاع كـــان ســـببا ا مـــن بالنـــسبة لمـــن كـــان قبلن
لا تطـروني كـما «:  قـالصاليهـود والنـصارى، فـلا غرابـة ولا جـرم أن النبـي 

 »عبـــد االله ورســـوله: أطـــرت النـــصارى عيـــسى بـــن مـــريم إنـــما أنـــا عبـــد فقولـــوا
 نــصح أمتــه بهــذا الحــديث إذا بهــذه الأمــة مــن صفعــلى الــرغم مــن أن النبــي 

 : على فيه وقال
 ً شئت فيه مدحا فاحتكمواحكم بما     نبيهم في دع ما ادعته النصارى

واد  في »..لا تطــروني كــما أطــرت النــصارى«: صواد، وقولــه  في فهــذا
ــى واســع أكثــر ممــا  ــشأ مــن فهــم هــذا الحــديث بمعنً آخــر، ومنــشأ هــذا الغلــو ين
يــدل عليــه الحــديث بتمامــه؛ لأن هــذا الحــديث يمكــن تمريــره وتفــسيره بأحــد 

 : معنيين
، وهــذا مفهــوم عنــده، ولكــن لا مــدحي في لا تبــالغوا: لا تطــروني: الأول

 .تبالغوا، فهذا هو المعنى الأول



 
 

١٨ 
ًأنـــه ينهـــى أمتـــه أيـــضا مـــن بـــاب ســـد : المعنـــى الآخـــر، وهـــو الـــذي يبـــدو لي

الذريعة أن يمدحوه عليـه الـصلاة والـسلام بـشيء مـن عنـد أنفـسهم خـشية أن 
ق، هـــذا المعنـــى هـــو الـــذي ينحـــرف بهـــم المـــدح عـــن العـــدل وعـــن كلمـــة الحـــ

لا تطـروني كــما «: ًسـيترجح عنـدي أولا بـالنظر إلى تمـام الحـديث حيـث قـال
فــماذا وكيـف نقــول : ً وكــأن سـائلا سيـسأل»أطـرت النـصارى عيــسى بـن مـريم

ــف نمــدح؟ فأجــاب الرســول عليــه الــسلام كــما هــي عادتــه ولا غرابــة  في وكي
ك، فإنــه كــما قــال تعــالى ﴿: ذلــ

﴾)لا تطـروني كـما أطـرت النـصارى عيـسى بـن مـريم، إنـما « )٤ -٣: النجم
ـــــوا-ًإذا-أنـــــا عبـــــد ـــــدوا»عبـــــد االله ورســـــوله: فقول مـــــدحي عـــــلى مـــــا  في  لا تزي

لا تبــالغوا وإنــما لا تمــدحوا : ًمــدحني ربي تبــارك وتعــالى، ولــيس المعنــى إذا
 . والسنةالكتاب في إلا بما جاء

والــــذي جعلنــــي أميــــل إلى هــــذا المعنـــــى الثــــاني هــــو أن علــــماء الحـــــديث 
الحـــديث ] إذا أخـــذناو[، صتواضـــع النبـــي : بـــاب في ذكـــروا هـــذا الحـــديث

بــــــالمعنى الأول لم يتفــــــق الحــــــديث مــــــع الترجمــــــة ولم يــــــترجم البــــــاب لهــــــذا 
مــــدحي فهــــذا واجــــب، بيــــنما البــــاب  في لا تبــــالغ...قــــالُ أن يهالحــــديث؛ لأنــــ

 الــذي يليــق بهــذا التواضــع إنــما هــو أن يقــول عليــه الــصلاة صع النبــي تواضــ
ًلا تمــــدحوني ولا تقولــــوا شــــيئا إلا عبــــد االله ورســــوله؛ لأن االله عــــز : والــــسلام

 .وجل هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام
ًفـإذا مــن بـاب ســد الذريعـة كــما جــاء هـذا الحــديث وإن كـان قــد وقــع شيء 

ك مــن بعــض مــا جــاء مــن بعــده مــن التــبرك مــن بعــض الــصحابة وإن ــ  صــح ذل



 
 

١٩ 
فهذه قضايا فردية لا يبنـى عليهـا حكـم عـام يـذاع بـين المـسلمين؛ لأن العاقبـة 

ً وهذا مما نهى عنـه هـو مبـاشرة وكـان ذلـك صرسول االله  في ستكون الغلو
﴿: ًتفسيرا لمثل قوله تعالى

﴾)١٧١: النساء(. 
 .ًهذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال

  )٠٠: ٠٩: ١٨/أ٣١( "رحلة النور"



 
 

٢٠ 

 ص 
أنكـــر شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة التمـــسح بقـــبر  :هنـــا يقـــول الـــسائل :مداخلــةـ

لــــه عـــن الإمــــام  ولكنــــه لم ينكـــر التمــــسح بـــالمنبر ويــــستدل بـــما نقص النبـــي
 ...أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكره شيخ الإسلام في

 ذكر الحكم أو ذكر الرواية عن ابن عمر؟ :الشيخ
 .أنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل... :مداخلة
 .وما هو أعده :الشيخ
 ص أنكـــر شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة التمـــسح بقـــبر النبـــي: يقـــول :مداخلــةـ

ه لم ينكــر التمــسح بــالمنبر ويــستدل بــما نقلــه عــن الإمــام أحمــد عــن ابــن ولكنــ
 عمر أنه فعل، فما حكم هذا؟

أول هـــــذه  في كلمتـــــي في أنـــــا جـــــوابي عـــــلى هـــــذا أظـــــن أنـــــه ســـــبق :الـــــشيخ
أن هــذا يمنــع مــن بــاب ســد الذريعــة، وإن كنــا نــشعر بفــرق كبــير بــين : الجلــسة

أن المتمـــسح يطلـــب منـــه التمـــسح بقـــبره عليـــه الـــصلاة والـــسلام؛ لأنـــه يـــشعر 
ك مــن المعــاني التــي لا يجــوز صرفهــا إلا االله تبــارك وتعــالى،  المـدد ونحــو ذلــ
أمــــا التمــــسح بــــالمنبر فــــلا يتبــــادر المــــسلم بمثــــل هــــذا المعنــــى الــــشركي وهــــو 

أول جلـستنا هـذه، فأنـا أقـول بــالمنع  في كـسائر أنـواع التـبرك التـي جـاء ذكرهــا
ة؛ ولأن النــاس لــيس عنــدهم هــذه مــن كــل هــذه الأشــياء مــن بــاب ســد الذريعــ

 .الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح بالمنبر
  )٠٠:٠٧:٠١/ب٣١"(رحلة النور"
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 ]: صقال رسول االله [
 .» فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ،قام من عندي جبريل قبل«
 ]: اهده ثم قالثم ذكر الإمام شو[
 ]: صقال رسول االله [

ـــث مـــا يـــدل عـــلى قداســـة كـــربلاء  في لـــيس: فائـــدة شيء مـــن هـــذه الأحادي
اســتحباب اتخــاذ قــرص منهــا للــسجود عليــه  ووفــضل الــسجود عــلى أرضــها

ك مــستحبا وعنــد الــصلاة كــما عليــه الــشيعة اليــوم  لكــان أحــرى بــه ًلــو كــان ذلــ
لكنــه مــن بـــدع  والمـــدني وتخــذ مــن أرض المـــسجدين الــشريفين المكــيُأن ي

مــن عجـائبهم أنهـم يــرون ، وآثـارهم وتعظـيم أهــل البيـت في غلـوهم والـشيعة
لــــذلك فهــــم يقولــــون بالتحــــسين  و،أن العقــــل مــــن مــــصادر التــــشريع عنــــدهم

فـــضل الـــسجود عـــلى أرض  في مـــع ذلـــك فـــإنهم يـــروون ووالتقبـــيح العقليـــين
 فقـــد وقفـــت ،هـــةكــربلاء مـــن الأحاديـــث مـــا يـــشهد العقــل الـــسليم ببطلانـــه بدا

 المرعــــــشي !)(هــــــو المــــــدعو الــــــسيد عبــــــد الرضــــــا  وعــــــلى رســــــالة لبعــــــضهم
 ." السجود على التربة الحسينية "الشهرستاني بعنوان 
ورد أن الــــسجود عليهـــــا أفـــــضل لـــــشرفها  و": )١٥ص (وممــــا جـــــاء فيهـــــا 

 فقـد ورد الحـديث عـن أئمـة العـترة الطـاهرة ،طهارة من دفـن فيهـا ووقداستها
ـــــه : آخـــــرو.أن الـــــسجود عليهـــــا ينـــــور إلى الأرض الـــــسابعةعلـــــيهم الـــــسلام  أن



 
 

٢٢ 
يقبـل االله صـلاة مـن يـسجد عليهـا مـا لم : )آخـر( وفي ،يخرق الحجب الـسبعة

 أن الــــسجود عــــلى طــــين قــــبر الحــــسين ينــــور )آخــــر( وفي ،يقبلــــه مــــن غيرهــــا
 ."الأرضين 

أئمــة أهــل البيــت رضي االله  وومثــل هــذه الأحاديــث ظــاهرة الــبطلان عنــدنا
لـــيس لهـــا أســـانيد عنـــدهم لـــيمكن نقـــدها عـــلى نهـــج علـــم  وء منهـــاعـــنهم بـــرا
لم يكتـــــف مؤلـــــف و! إنـــــما هـــــي مراســـــيل ومعـــــضلات وأصـــــوله والحـــــديث

الرســالة بتــسويدها بمثــل هــذه النقــول المزعومــة عــلى أئمــة البيــت حتــى راح 
ص (:  فهـا هـو يقـول،كتبنـا نحـن أهـل الـسنة في يوهم القراء أنها مرويـة مثلهـا

ــــة الحــــسينيةلــــيس أحاد و": )١٩ ــــث فــــضل هــــذه الترب قداســــتها منحــــصرة  وي
  إذ أن أمثـال هـذه الأحاديـث لهـا شـهرة وافـرة،بأحاديث الأئمة عليهم السلام

منهـا ، ورواتهـم وأمهات كتب بقيـة الفـرق الإسـلامية عـن طريـق علمائهـمفي 
  بــاب إخبــار النبــي" في " الخــصائص الكــبرى "كتابــه  في مــا رواه الــسيوطي

روى فيـــه مــا ينــاهز العـــشرين حــديثا عـــن ، وعليـــه الــسلام بقتــل الحــسين ص
 " في الهيثمـــــي والطـــــبراني وأبي نعـــــيم والبيهقـــــي وأكـــــابر ثقـــــاتهم كالحـــــاكم

 ." وأمثالهم من مشاهير رواتهم )١٩١ /٩( "المجمع 
لـــو حــــديث  ولا الهيثمـــي وفـــاعلم أيهـــا المـــسلم أنـــه لـــيس عنـــد الـــسيوطي

 وكــل مــا فيهــا ممــا اتفقــت ،تهاقداســ وواحــد يــدل عــلى فــضل التربــة الحــسينية
 وقـــد ســـقت لـــك آنفـــا نخبـــة ، بقتلـــه فيهـــاص عليـــه مفرداتهـــا إنـــما هـــو إخبـــاره

 رســـــــالته عـــــــلى الـــــــسيوطي في  فهـــــــل تـــــــرى فيهـــــــا مـــــــا ادعــــــاه الـــــــشيعي،منهــــــا
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بـــدعهم  وســـبيل تأييـــد ضـــلالاتهم في  ولكـــن الـــشيعة، اللهـــم لا!؟الهيثمـــيو

 .!يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت
 أمـره عنـد هـذا التـدليس عـلى القـراء بـل تعـداه إلى الكـذب عـلى ولم يقـف
أول مــن اتخــذ لوحــة مــن الأرض  و": )١٣ص ( فهــو يقــول ص رســول االله

الـسنة الثالثـة مـن الهجـرة لمـا وقعـت  في ص للسجود عليها هـو نبينـا محمـد
انهـــدم فيهـــا أعظـــم ركـــن  وأحـــد في قـــريش والحـــرب الهائلـــة بـــين المـــسلمين

 ص  أمــر النبــيص  بــن عبــد المطلــب عــم رســول االلههــو حمــزة وللإســلام
تكريمـه إلى أن  في اتـسع الأمـر، وكـل مـأتم في نساء المسلمين بالنياحـة عليـه

، يـــسجدون عليـــه الله تعـــالى وصـــاروا يأخـــذون مـــن تـــراب قـــبره فيتبركـــون بـــه
 "التربــة الحــسينية  و الأرض"كتــاب  في يعملــون المــسبحات منــه كــما جــاءو
 ،الكتـاب المـذكور هـو مـن كتـب الـشيعةو."... الفقيـهمنهم، وعليه أصحابهو

 فـادعى أنـه أول ص  الكـريم كيـف كـذب عـلى رسـول االلهئفتأمل أيها القار
  ثــم لم يــسق لــدعم دعــواه إلا أكذوبــة أخــرى، للــسجود عليــهًمــن اتخــذ قرصــا

كــل مــأتم ومــع أنــه لا ارتبــاط  في  النــساء بالنياحــة عــلى حمــزةص هــي أمــرهو
 فإنـه لا يـصح ذلـك عـلى ، اتخاذ القـرص كـما هـو ظـاهربين وبين هذا لو صح

مبايعتــه  في هــو قــد صــح عنــه أنــه أخــذ عــلى النــساء وكيــف ،ص رســول االله
ـــشيخان  "نظـــر كتابنـــا ا(غيرهمـــا عـــن أم عطيـــة  وإيـــاهن ألا يـــنحن كـــما رواه ال

يبـــدو لي أنـــه بنـــى الأكـــذوبتين الـــسابقتين عـــلى و) ٢٨ ص "أحكـــام الجنـــائز 
تكريمـه  في اتـسع الأمـر و": صأصـحاب النبـي في لـههـي قو وأكذوبة ثالثـة

يــــسجدون عليــــه الله  وإلى أن صــــاروا يأخــــذون مــــن تــــراب قــــبره فيتبركــــون بــــه
حاشـــاهم مـــن أن  و فهـــذا كـــذب عـــلى الـــصحابة رضي االله عـــنهم،"...تعـــالى
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 عـــلى افـــتراء هـــذا الـــشيعي ً دلـــيلائحـــسب القـــار، ويقـــارفوا مثـــل هـــذه الوثنيـــة

لم يـستطع أن يعـزو ذلـك لمـصدر معـروف مـن أصحابه أنـه  وص على النبي
ــــة الحــــسينية  و الأرض" ســــوى كتــــاب ،مــــصادر المــــسلمين هــــو مــــن  و"الترب

ــف مغمــور مــنهم ــشيعي ،كتــب بعــض متــأخريهم ولمؤل  ولأمــر مــا لم يجــرؤ ال
الكــشف عــن هويتــه حتــى لا يفتــضح أمــره بــذكره إيــاه مــصدرا  وعــلى تــسميته

  !لأكاذيبه
ــف حــضرته بــما ســبق مــن ال كــذب عــلى الــسلف الأول بــل تعــداه ولم يكت

مـــنهم  و":  فاســـمع إلى تمـــام كلامـــه الـــسابق،إلى الكـــذب عـــلى مـــن بعـــدهم
تـــابعي ) ٦٢(الفقيــه الكبــير المتفـــق عليــه مـــسروق بــن الأجــدع المتـــوفى ســنة 

أسـفاره لبنـة مـن تربـة المدينـة  في عظيم من رجال الصحاح الـست كـان يأخـذ
 المـشايخ الحـافظ إمـام الـسنة أبـو  كـما أخرجـه شـيخ!)(المنورة يسجد عليهـا 
 بــاب مــن " في المجلــد الثــاني في " المــصنف "كتابــه  في بكــر ابــن أبي شــيبة

 ً فأخرجـــه بإســـنادين أن مـــسروقا، يـــسجد عليـــهًالـــسفينة شـــيئا في كـــان يحمـــل
الـــسفينة لبنـــة مـــن تربـــة المدينـــة المنـــورة يـــسجد  في كـــان إذا ســـافر حمـــل معـــه

 ."عليها 
  كــان يأخــذ": قولــه: الأولى: عديــد مــن الكــذباتفي هــذا الكــلام و: قلــت

  !هو خلاف الأثر الذي ذكره وً فإنه بإطلاقه يشمل السفر برا"أسفاره في 
ك يعطـي أنــه ثابــت عنـه: الثانيـة لــيس كــذلك بــل  وجزمــه بأنــه كـان يفعــل ذلــ

 .ضعيف منقطع كما يأتي بيانه



 
 

٢٥ 
ره عـــلى إنـــما هـــو إســـناد واحـــد مـــدا و كـــذب"بإســـنادين ..."قولـــه : الثالثـــة

 " المــصنف " في  فــرواه ابــن أبي شــيبة،ف عليــه فيــهِتلــُ اخ،محمــد بــن ســيرين
 نبئـــت أن ":  مـــن طريـــق يزيـــد بـــن إبـــراهيم عـــن ابـــن ســـيرين قـــال)٢/٤٣/٢(

مـن طريـق ، و" يعنـي يـسجد عليهـا ،الـسفينة في  كـان يحمـل معـه لبنـةًمسروقا
فينة لبنــة الــس في  كــان إذا ســافر حمــل معــهً أن مــسروقا"ابــن عــون عــن محمــد 

الآخـر ، و فأنت ترى أن الإسناد الأول مـن طريـق ابـن سـيرين،"يسجد عليها 
لكـن يزيـد  والحقيقـة إسـناد واحـد في  فهـو،من طريق محمد وهو ابن سيرين

 فأثبـت أن ابـن سـيرين أخـذ ذلـك بالواسـطة عـن ،"نبئت : بن إبراهيم قال عنه
 إلا أن يزيـد ابـن كـل مـنهما ثقـة فـيما روى ولم يثبـت ذلـك ابـن عـون ومسروق

 " في  فيجــــب أن تقبـــــل كــــما هـــــو مقـــــرر،الـــــسند في إبــــراهيم قـــــد جــــاء بزيـــــادة
بنــاء عليــه فالإســناد ، و لأن مــن حفــظ حجــة عــلى مــن لم يحفــظ"المــصطلح 

بـــذلك إلى مـــسروق ضـــعيف لا تقـــوم بـــه حجـــة لأن مـــداره عـــلى راو لم يـــسم 
ك إلى مــسروق رضي االله عنــه،مجهــول ــ رحمــه  و فــلا يجــوز الجــزم بنــسبة ذل

 .كما صنع الشيعي
 " في هــــذا الأثــــر زيــــادة لــــيس لهــــا أصــــل في لقــــد أدخــــل الــــشيعي: الرابعــــة
كـل  في  فلـيس لهـا ذكـر!" من تربـة المدينـة المنـورة ": هي قوله و"المصنف 

 في فهـل تـدري لم أفتعــل الـشيعي هـذه الزيــادة.مـن الـروايتين عنـده كــما رأيـت
مطلقـــا عـــلى اتخـــاذ القـــرص مـــن  لقـــد تبـــين لـــه أنـــه لـــيس فيــه دليـــل ؟هــذا الأثـــر

للــــسجود عليــــه إذا مــــا تركــــه عــــلى مــــا  " المدينــــة المنــــورة "الأرض المباركـــة 
 ليـــوهم القـــراء أن مـــسروقا لـــذلك ألحـــق بـــه هـــذه الزيـــادة ورواه ابـــن أبي شـــيبة

ك ،ًرحمـه االله اتخــذ القـرص مــن المدينـة للــسجود عليـه تبركــا  فـإذا ثبــت لـه ذلــ



 
 

٢٦ 
  ض كــــــــــــــربلاء بجــــــــــــــامع ألحــــــــــــــق بــــــــــــــه جــــــــــــــواز اتخــــــــــــــاذ القــــــــــــــرص مــــــــــــــن أر

إذا علمـت أن المقـيس عليـه باطـل لا أصـل و!! القداسـة في اشتراك الأرضين
 الــشيعي عرفــت أن المقــيس باطــل أيــضا لأنــه كــما اخــتلاقإنــما هــو مــن  ولــه
  !؟العود أعوج وهل يستقيم الظلو: قيل

 الكــريم مبلــغ جـــرأة الــشيعة عــلى الكــذب حتــى عـــلى ئفتأمــل أيهــا القــار
 يتبـــين لــك صـــدق مـــن ،تأييــد مـــا هــم عليـــه مـــن الــضلالســـبيل  في ص النبــي

  !" أكذب الطوائف الرافضة ": وصفهم من الأئمة بقوله
 !)(صـــــحيح البخـــــاري صـــــحيفة  في  ورد": )٩ص (ومـــــن أكاذيبـــــه قولـــــه 

! " كــــان يكــــره الــــصلاة عــــلى شيء دون الأرض ص  أن النبــــي)١ ج٣٣١(
 هــــذا "ري  صــــحيح البخــــا" في أنــــه لــــيس: الأول: هــــذا كــــذب مــــن وجهــــينو

 .لا عن غيره من السلف وص النص لا عنه
 " شرحـــه عـــلى البخـــاري " في أنـــه إنـــما ذكـــره الحـــافظ ابـــن حجـــر: الآخـــر

قــــد روى ابــــن أبي  و":  عــــن عــــروة فقــــال) المطبعــــة البهيــــة-٣٨٨ص /١ج(
 ."شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض 

إنــــما  و، عــــلى الأمـــة لا يكـــاد يحـــصرتدليـــسهم ووأكاذيـــب الـــشيعة: قلـــت
هــذه الرســالة بمناســبة تخــريج هــذا الحــديث  في أردت بيــان بعــضها ممــا وقــع

 .تتبعها في إلا فالوقت أعز من أن يضيع و،على سبيل التمثيل
  ).١٦٧-١٢، ٣/١٥٩"(الصحيحة"
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 : ]السؤال[
 مـــن المجلـــد الخــاـمس مـــن ٨١٦ ص»ًإن لبـــدنك عليـــك حقــاـ «بــاـب  في وبعـــد، قرأنــاـ...

الجلـد وطريقةـ شـفائها،  في الإجابة على السؤال عن الزوائـد في »المسلمون«مجلتنا العزيزة 
، فــأـرجوكم إجابتنــاـ عـــلى صـــفحات »حجـــر لنفعــهـ في لـــو اعتقـــد أحـــدكم«: وممــاـ ذكـــر قـــول

 أو حكمةـ مـن حكـم العـرب أو غـير ذلـك؟ ص  هل هـذا قـول الرسـول الكـريم»المسلمون«
 أن هــذا الحــديث مــن ٩٩، ص١٣٧٦، ٧-٢العــدد ) الهــدى النبــوي(مجلـةـ  في وقــد قــرأت

 .َّوضع المشركين عباد الأوثان
 ؟أرجوكم عرض ذلك على الشيخ ناصر الدين الألباني لإفادتنا مشكورين

  سلمية .. خالد محمد حسون
 ]:الجواب[

 وقــال الحــافظ ابــن حجــر ،إنــه كــذب:  تيميــة قــال ابــن،الحــديث المــذكور
المقاصــــد « في  وأقرهمــــا الحــــافظ الــــسخاوي،إنــــه لا أصــــل لــــه: العــــسقلاني

ولا يمكـــن ) ١٦٠-١٩٥ (»الأحاديـــث المـــشتهرة عـــلى الألـــسنة في الحـــسنة
 إلا أن يكــون للعــرب المــشركين لمــا فيــه ،ًأن يكــون حكمــة مــن حكــم العــرب

                                                
 .»مقالات الألباني«، بواسطة )٢٩٤-٦/٢٩٣ ("مجلة المسلمون" في مقال نشره الإمام )١(



 
 

٢٨ 
 ص ي إنـــــــما بعــــــث رســـــــول االلهمــــــن تأييــــــد ظـــــــاهر لــــــوثنيتهم المعروفـــــــة التــــــ

 وإنقــاذ أصــحابهم منهــا إلى نــور التوحيــد الخــالص مــن أوضــارها ،لتحطيمهــا
﴿


﴾. 

 محمد ناصر الدين الألباني 
 دمشق             

  ).١٦٥-١٦٤ ص"(مقالات الألباني"



 
 

٢٩ 

 
 

 ]:صل االله أن رسو: روي عن ابن عمر رضي االله عنه[
ُكـــــان يبعـــــث إلى المطـــــاهر فيـــــؤتى بالمـــــاء فيـــــشربه« ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َْ َْ َ َ َْ ُ َِ ِ َ ِ ِ َ ِ يرجـــــو بركـــــة أيـــــدي ؛َِ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُْ«. 
 ).منكر(
 ]: نكارته ثم قال في ثم حقق الإمام القول[

ــــه أننــــي ســــمعت شريطــــا  ــــق وضرورة بيان ًولقــــد زاد مــــن قيمــــة هــــذا التحقي
 في لأحـــــد الـــــدكاترة المدرســـــين) ١٤١٤ (رمـــــضان هـــــذه الـــــسنة في ًمـــــسجلا

 ولا يحــــسن العلــــم بالحــــديث ، ممــــن يحــــسن الــــوعظ،بعــــض الــــبلاد العربيــــة
 ، ســـمعته يحـــتج بهـــذا الحـــديث عـــلى جـــواز التـــبرك بآثـــار الـــصالحين،وفقهـــه

 .ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده بهذا العلم الشريف
  ).١٠٧٨، ١٣/٢/١٠٧٤"(الضعيفة"



 
 

٣٠ 

 
 ]: ذكر الإمام من بدع الحج [
 .»التمسح بحيطان الكعبة والمقام «
الــسنن « و)١/٢١٢(وإغاثــة اللهفــان ) ١٧٧ (»تفــسير ســورة الإخــلاص«

 ).١١٣(»والمبتدعات
  ).١١٧ص"(ص حجة النبي"



 
 

٣١ 

 
 ]: دع الحجذكر الإمام من ب[

 .التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة
  ).١١٨ص"(ص حجة النبي"



 
 

٣٢ 

 
 

 ]: ذكر الإمام من بدع زيارة المدينة النبوية[
 .البركة التي بجانب قبورهم في تسالغ التبرك بالا-
  ).١٤٦ص "(ص حجة النبي"



 
 

٣٣ 

 
 

 ]: ذكر الإمام من بدع زيارة المسجد النبوي[
  المـسجد  في  مسح البعض بأيديهم النخلتـين النحاسـيتين الموضـوعتين-

 .غربي المنبر
  ).١٤٢ص "(ص حجة النبي"

                                                
ًولا فائـدة مطلقــا مـن هــاتين النخلتــين، وإنـما وضــعتا للزينـة، ولفتنــة النــار، وقـد وعــدنا حــين ) ١(

  !ًكنا هناك برفعهما، ولكن عبثا



 
 

٣٤ 

 
 

 : ]ذكر الإمام من بدع زيارة المدينة النبوية[
 . ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء-

  ).١٤٥ص "(ص حجة النبي

                                                
كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحـد لا بنـاء عليهـا إلى الـسنة الماضـية  )١(

ًرضـــهم حائطـــا مبنيـــا هـــذه الـــسنة أقامـــت عـــلى أ في ، ولكـــن الحكومـــة الـــسعودية)١٣٨٣( ً
ًبالاسـمنت، وجعلـت لـه بابـا كبـيرا مـن الحديــد آخــر  في الجهـة القبليـة، ونافـذة مـن الحديـد.ً

ير شر، ولا يبعــد أن يكــون ًالجــدار الــشرقي، فلــما رأينــا ذلــك استبــشرنا شرا، وقلنــا هــذا نــذ
 عادة المسجد والقيت على قبورهم كـما كـان الأمـر قبـل الحكـم الـسعودي الأولتوطئه لإ

وهذا أول الـشر، .حين كان القوم متحمسين الدين عاملين بأحكامه، واالله غالب على أمره
 أن بعــضهم :فقــد رأيــت الحــرق عــلى النافــذة تتكــاثر، ولمــا يتكامــل بنــاء الحــائط، وقيــل لي

 في ًداخل البناء تبركا، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال مـن التـساهل في صاروا يصلون
ًجرأ على مخالفته، فلا استبعد يومـا تعـود مظـاهر الوثنيـة إلى أرض دولـة تطبيق الشرع والت

التوحيــد كــما كــان الــشأن مــن قبــل حكمهــا، ثبــت االله خطاهــا، ووجههــا إلى العمــل بالــشرع 
 .وهو المستعان.االله لومه لائم في كاملا، لا تأخذها
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 ]: ذكر الإمام من بدع الحج[
  الحاجات رق بالمقام والمنبر لقضاء ربط الخ

 ]: ًالحاشية قائلا في وعلق[
ًالآونـة الأخـيرة تـضخما لم يكـن فـيما سـبق  في هذه الظاهرة قـد تـضخمت

دولــــة التوحيــــد بــــدأت تتهــــاون بالقــــضاء عــــلى مــــا ينــــافي «ممــــا يــــدل عــــلى أن 
 ! والمــشايخ وجماعـة الأمـر بـالمعروف هيئــة!توحيـدها الـذي هـو رأس مالهـا

 .» من شاء االلهإلا
  ).١٣٤ص( "ص حجة النبي
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 ...حكم تقبيل الأيدي للصالحين: السؤال

أمــــا أفعــــال الــــصوفية فهــــي غــــير مرضــــية، أمــــا تقبيــــل يــــد العــــالم : الجــــواب
تقبيـــل يــد العـــالم الـــصالح، : الــصالح ولـــيس الــصالح غـــير العـــالم فكــما أقـــول

س عــادة بمعنــى ًولــيس يــد الــصالح فقــط غــير العــالم، فهــذا يجــوز أحيانــا ولــي
 .كما يفعل الصوفية

  )٠٠: ٥٢: ١٨٨/٢١"(النور والهدى"
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  ٢١...............................................................السجود على التربة الحسینیة باب] ٧[

  ٢٧................................باب بیان بطلان ما قد یُسْتَدل بھ على جواز التبرك بالأحجار ] ٨[
  ٢٩..........بیان ضعف حدیث استدل بھ بعضھم على جواز التبرك بآثار الصالحین في باب] ٩[

  ٣٠...................................................لمقامباب بدعیة التمسح بحیطان الكعبة وا] ١٠[
  ٣١..........................................باب بدعیة التبرك بالمطر النازل من میزاب الكعبة] ١١[

  ٣٢......................باب بدعیة الاغتسال في البِركة التي بجانب قبور الشھداء بالمدینة] ١٢[
  ٣٣.............المسجد النبوي في  النحاسیتین الموضوعتینباب بدعیة التمسح بالنخلتین] ١٣[

  ٣٤.....................باب بدعیة ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشھداء بالمدینة] ١٤[
  ٣٥....................................باب بدعیة ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات] ١٥[

  ٣٦.................................................................باب حكم تقبیل أیدي الصالحین] ١٦[
  ٣٧...................................................................................................الفھرس

 


